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بغداد/ سها الشيخلي 
هـنـــاك اراء عـــديـــدة مـنـبـــايـنـــة لــظـــاهــــرة العــنف ضـــد
الاطفـال فــالثقـافــة التـقليـديـة تجــد في العنـف وسيلـة
تربـوية ضـرورية لـتحقيق الامتـثال للقـيم الاجتمـاعية
ومنع ظـهور الانـحرافـات بينـما المـرجعيـات الدولـية وفي
مقــدمتهـا اتفــاقيـة حقـوق الـطفل تـرى في الـعنف ضـد
الاطفال خطـرا عليهم وعلى المجـتمع. في حين يكتسب
العنف الاسـري مبـررات مصـدرها نمـط توزيـع السلـطة

في الاسرة والسلطة الابوية التقليدية. 

الطفولة الاجتماعية 
عرفت اتفاقيـة حقوق الطفل مصطلح -الطفل- بكونه
كل انـســان لم يـتجــاوز الثــامنـة عـشـرة اي قـبل ان يـبلغ
سـن الــرشـــد لكـنه لا يــاخـــذ نفــس المعــانـي في الـثقــافــة
التقليـدية السـائدة ففي بعض الاحـيان تمتد الـطفولة
الاجـتـمــاعـيــة الــى مــا وراء الــطفــولــة الـبــايــولــوجـيــة.
)المحسوبة عمرا( بسنوات وخصوصا بالنسبة للاناث. 

يقـــول الـــدكـتـــور سـيـــروان عـبـــد الله اخـتــصــــاص )علـم
الاجتمـاع(: في احيـان عـديـدة يعـد الـطفل رجلا مع انه

لـه الحـق ان يـخــتـــــــار ويـــــــدافـع عــن مــــصــيـــــــره وان يـــــسـهــم في حــيـــــــاة اســـــــرتـه

حـقـــــــــوق الـــــطـفـــــــــولـــــــــة عـــبر المـــــــــواثـــيـق الـــــــــدولـــيـــــــــة
)حزيران 1995( ممـارسة ملفته للنـظر حين اشترك في

مـنــاقــشـته اطفــالا مـن )11( دولــة عــربـيــة
عـبــــروا عــن ذواتهـم وشــــرحــــوا بعــض

اشكـــال العـنف الـتـي يـتعـــرضـــون
لهــا، وطـــالبــوا لاســـرة والمجنـمع
بــانمــاط جــديـــدة من الـتعــامل
مـعـهــم تـخـــــــدم انـــــســـــــانــيــتـهــم
وتحــررهم مـن مخــاطــر العـنف
وتـوفـر لهـم بيئـة افضل لـلنمـاء

والتقدم. 

تبرير العقوبة 
وعــن الـــثقـــــافـــــة الــتـقلــيـــــديـــــة

تحــدثنـا الــدكتـورة سـميــرة عبـد
الــــــــرحـــمـــن )اخـــتــــصــــــــاص عـلـــم

الاجتماع( فتقول: 
- تعـطي الثقافـة التقليديـة للاسرة

بـــالـــدرجـــة الاولـــى حق الـتعــــامل مع
ابـنـــاءهـــا ايـــا كـــان نـــوع الـتعــــامل حـين

يــدخل في بــاب التــربيــة وليـس
لمــــــــؤســــــســــــــات الــــضـــبــــط

الـــــرســمــي ان يــتــــــدخل
حــــين يـعــــــــــــاقــــب الاب
اطفــــاله وخــصـــوصـــا
حـين تعـــد العقـــوبـــة
مـبـــررة ثقـــافـيـــا، في
حين تـرى المـواثيق
ــــــــــــة ان ــــــــــــدولـــــي ال
حقـــــوق الـــطـفل
وحــمـــــايــته مــن
العنف يجب ان

تــــــــشـــــــــــرع لـهـــــــــــا
قـوانين، وان تمـارس

مــــن خـلال هــــيــــئـــــــــــات
رســمــيـــــــة ومــن خـلال
الادوار الـتـي يمكـن ان
تـلعـــبهــــــا مــنـــظــمــــــات
المجـتـمع المــدنـي بل ان
المــنـــظــمـــــات الـــــدولــيـــــة

انــــشـــــات الــيـــــات اخـــــرى
للمـتابعـة والتقـويم ففي

الجـزء الثاني مـن اتفاقية
حقـــــوق الـــطـفل المـــــادة 43
اشـــارة الـــى لجـنـــة معـنـيـــة
بحقـــوق الــطفل تـضــطلع
بوظـائف عديـدة تالف من
عــــشــــــرة خــبــــــراء تــتـلقــــــى

تقاريـر من الدول عن التـدابير
الـتـي اعـتـمــــدتهـــا لـتـنفـيــــذ الحقـــوق
الـواردة في الاتفـاقيـة المـذكـورة. كمـا ان
الحقل الخـاص بــالطفـولـة اشـارة الـى
ضــــرورة اتخــــاذ الـتــــدابـيــــر الــــوطـنـيــــة

لحماية الطفولة. 

ـ ـ

اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز.

الثقافة التقليدية 
ويــوضج الــدكتــور عبــد الله: ولـكن الـثقــافــة الـتقـليــديــة
وهـي طـــريقــة حـيــاة المجـتـمع ومـصـــدر معــايـيــرالخـطــا
والـصواب فيه تجعل الناس يلتزمـون بافكار اخرى منها
عـلى سـبيل المثـال ان شخصـية الـطفل لن تـصبح سـوية
الا بــاستخـدام الـشـدة وهـي كنـايـة علـى اشكــال متعـددة
من العنف. كـذلك فان الـثقافـة تسـوغ نوعـا من تقـسيم
العـمل والــسلـطـــة داخل الاســـرة ويعـطـــى للاب حقــوقــاً
علـى كل الاخرين، وغـالبا مـا يقع التميـيز داخل الاسرة
على اسـاس معياري الجنـس والعمر حيـث تبرز الثـقافة
اشكـــالا مـتعـــددة مـن الـتـمـيـيـــز ضـــد المـــرأة، كـمـــا تـبـــرز
استخـدام الـعنف ضــد الاصغــر عمــرا ويلاحـظ ان ذلك
الـتمـييــز يحــدث حتــى حين تحــدث تـغيــرات نـسـبيــة في
الـبناء الاجـتماعـي والثقافـة مما يـؤدي الى ظـهور نمط
مــســتحـــدث مـن الاســـرة الابـــويـــة تــنحــســـر فـيـه بعــض
سلطـات الاب ويصبح الابـناء اكـثر حـرية وتحـصل المرأة
علـــى بعــض حقـــوقهـــا، الا ان الـنـمـط او الـطـــابع العـــام
للاســرة الـتقـليــديــة يـظل هــو الاقــوى ظهــورا ولا تكــون
الـتغيـرات ســوى ديكـورات خــارجيـة لا تـصل الـى جـوهـر
تقــسـيـم العـمل الاجـتـمـــاعـي الــســـائـــد. وبـــالمقـــابل فـــان
الاعـــــراف الـــــدولــيـــــة لا تـــــوفـــــر لـــــرب الاســـــرة اي مــبـــــرر
لاسـتخدام العـنف ضد اطفـاله وقد اشـارت المادة 19 من
اتفــاقيــة حقــوق الـطفــولــة الــى حمــايــة الـطفل مـن كل
اشكــال العـنف بمـــا في ذلك الاســاءة الجـنـسـيــة وهــو في
رعـاية الوالـدين او الوصي الـقانونـي. واذا كانت الثـقافة
الـتقـليــديــة تعـطـي للـمعـلمـين )حق( اسـتخــدام العـنف
ضـد الاطفال بـاسم التـربية فـان المواثيق الـدولية تـؤكد
على حمـايتهم في المؤسسات التعليمية وفي الاسرة. وقد
اشــارت تــوصـيــات مــؤتمـــر بكـين حــول المــراة 1995 الـتـي
تــضـمـنـت حـقلا خـــاصـــا بـــالــطفـــولـــة الـــى ضـــرورة سـن
الـتــشــــريعـــات الـتـي تحـمـي الانـــاث مـن الـــواد وتــشــــويه
الاعـضــاء... ويلاحـظ ان الـثقــافــة الـتقـليــديــة تحــزيء
حقــوق الــطفل فـفي دراســة اجـــريت في مـجتـمع محـلي
بمـــدينــة بغــداد تــركــز علــى قـضــايــا الـتغــذيــة والملابـس
والــتعلـيــم لكـنهـــا تهــمل حقـــوقـــا مهـمـــة مـثل الـتـــرويح
والـتعبيـر عن الـذات والهـويـة والمشـاركـة في حيـاة الاسـرة
وعـدم دفعهـا الـى ممـارســة اعمـال ضــارة او حمـايـته من
الاسـاءات، امـا المـواثيق الـدوليـة فهي تـؤكـد علـى حقـوق
الانـســان عمـومـا بمــا في ذلك حقـوق الاطفــال والنـسـاء
غـيــر قـــابلـــة للـتجــزئــة. ومـن المهـم جـــدا ان يكــون لــدى
الاسرة رؤية شـاملة لتلك الحـقوق فلا تفضل احـداهما
وتهـمل الاخـــرى.. ومـن نـــاحـيـــة اخـــرى تـــرى الاســـرة ان
الـطفل كائن قـاصر العقل وبـالتالـي فهو يتلقـى الاوامر
والتوجيـهات وعليه ان يكـون مطيعـا فالـصورة النمـطية
الـنمـــوذجيــة للــطفل في الـثقــافــة الـتقـليــديــة هـــو ذلك
الكــائـن الـســاكـن الــذي لا يـتـكلـم في حـضـــرة الكـبــار ولا
يجـوز له ان يكـون طـرفـا في منــاقشـاتـهم حتـى اذا كـانت

تلك المناقشات تتعلق به مباشرة. 
اما المواثيق الدولية فترى في الطفل انسانا له الحق في
ان يخـتــار وان يـــدافع عـن مـصـيــره وان يــسهـم في حـيــاة
اسـرته وقد شهـد مؤتمـر منـاهضـة العنف ضـد الاطفال

لم يـبلغ الخـامـسـة عـشـرة مـن العمـر ويـدفع الـى سـوق
العــمل كـمــــا يحــــدث الان، وتعـــد الــطـفلـــة امـــرأة ويـتـم
تـزويجهــا قبل بلـوغهـا الخـامـسـة عـشـرة كمـا يحـدث في
ريفنـا، ولعل ذلك هـو التقـاطع الاول بين رؤيـة الثقـافة

التقليدية وبين رؤية المرجعيات الدولية.
ويـؤكـد الـدكتـور عبـد الله ان هنـاك دراسـات وملاحظـات
مـيــدانـيــة اجــريـت مــؤخــرا بـيـنـت ان مفهـــوم العـنف في
الثقـافــة التـقليـديــة يتـركــز علــى المظـاهـر والاجـراءات
المـاديـة كــالضــرب مثـلا ومنهـا مـا يـسمـى عـادة بـالـعنف
الــرمـــزي، لكـن الـتعـــريف الــدولـي يـتــركـــز علــى الـتــزام
الامـين العــام للامم المـتحــدة في دراسـته عـن منــاهـضــة
العنف ضـد الاطفـال بـالتعـريف الـذي اورده في تقـريـره
لمنـظمــة الصحـة العـالميـة حـول العنـف والصحـة مفـاده
)بـانه الاستخدام المـتعمد للـقوة او السلـطة او التهـديد
بــــذلـك ضــــد الــــذات او ضــــد شخــص اخــــر او عــــدد مـن
الاشخـاص او مجـتمع بـاكـمله ممــا يتــرتب عـليه او قـد
يتـرتب عليه اذى او مـوت او اصابـة نفسـية او اضـطراب
في النمو او حرمان( كمـا استرشدت دراسة الامين العام
لمــا ورد في اتفــاقيــة حقـوق الـطفل المـادة 19 وبمـا ورد في

في دراسـة اجريت في مجـتمع محلي بمديـنة بغداد تـركز على
قضايا التغذية والملابس والتعليم لكنها تهمل حقوقا مهمة
مثل الـترويـح والتعبـير عـن الذات والـهويـة والمشـاركة في حـياة

الاسرة وعـدم دفعها الى ممارسة اعـمال ضارة او حمايته من
الاساءات

بغداد/ المدى
قبل مـدة اخذ ابنك المراهـق يتكاسل في إتمام
واجـبــــاته المـــدرسـيـــة. قـمــت بمعـــاقـبـتـه علـــى
تقصيـره هذا فـمنعته مـن الخروج مـن البيت
في عطـلة نـهايـة الاسبـوع حيث تـعوّد الـذهاب
الى الملعب الشعبي القريب مع إقرانه هناك.
ولكنه بـالــرغم من هـذا الحـرمـان فـانه مـازال
مــسـتـمـــراً في اهـمـــال واجـبـــاتـه ولكــي يجـعل
الامـــور أكـثـــر ســـوءاً اخـــذ يــتجـــول في إرجـــاء
المنــزل مـن دون ان يقــوم بـــأي شيء ومـتجـهم
الـــــوجه كـمـــــا انه لا يـكلـمـك ولا يـــصغـي لـك
عنــدمــا تكلـمه وبــالـنتـيجــة سيـطــرت عـليـكم
مشاعر التعـاسة. أنت تلوم ابنك وهو يلومك
بهـذه المـشـاعــر. كمــا انه أصـبح اقل اهـتمـامـاً
بــواجبــاته المــدرسيــة، وانك قـد بــذلت الــوقت
الكـثـيــر وأنـت تعــاقـبه وتجــادلـه ولكـن الأمــور

اصبحت أسوأ مما كانت عند البداية!
انك الان اتخـذت خطوة اخـرى نحو حـرمانه
مـن الخــروج مـن الـبـيـت أيــام الاسـبـــوع، وانك
بـــدأت تـــدرك والـــوقـت يمـــر اكـثـــر فـــأكـثـــر ان
العـقوبـات التـي كانـت تفعل مفعـولهـا عنـدما
كـــانـت علاقــــاتكـم حــسـنـــة لا تـنـجح الان. انه
انقـطع عـن التـكلم مـعك وانك اسـتلمـت من
مـــديـــر المـــدرســـة رســـالـــة تفـيـــد ان ابــنك بـــدأ

يتغيب عن بعض الدروس.
العقــوبــات لـم تفـلح في تغـيـيـــر سلــوك ابـنك
ولـكنك تـؤمن بـاصـرار ان هـذا الـذي تقـوم به
هــــو الــصحــيح، ولـكـنـك تلاحــظ أيــضــــاً انـك
كلـما أصـررت على حـرمانـه وابقائـه في البيت
فانـك لم تعد مـؤثراً علـيه وعندمـا تحاول ان

الـعـقـــــــــوبـــــــــات واســـتـخـــــــــدامـهـــــــــا مـع المـــــــــراهـقـــين مـــن أبـــنـــــــــائـــنـــــــــا

تـبقــى المــدرســة، ابـتــداءً مـن ريـــاض الاطفــال،
مـركزاً لعـالم الطفل خـارج الاسرة فـهي تشغل
نـصـف وقتـه اليــومـي فهـــو يتــأثــر بــأقــرانـه من
خلال الـتفــاعل الاجـتـمــاعـي. وسـنلقـي الـيــوم
الــضـــــوء علــــى تــــاثـيــــر الأقـــــران علــــى الــطـفل
وتــأثيـراته الايجــابيـة والـسلـبيــة لنجـيب علـى
الكـثـيـــر مـن الاســئلـــة الـتـي تــــدور في مخــيلـــة
الكـثيــر من الامهـات اللــواتي يـنظـرن الجــانب
الـــسلـبـي فقــط لاخـتلاط ابـنــــائهـم بـــالأقـــران
ومـنهـم الــسـت وفـــاء وهـي ام لخـمــســـة أطفـــال
يـــزعجهــا كـثيـــرا اختـلاط أبنــائهــا بــالاطفــال
الآخـــــريــن خـــــوفـــــاً مــن اكــتــــســــــاب اطفــــــالهـــــا

السلوكيات الخاطئة.
تزداد جـماعـة الأقران تـاثيـراً علـى الطفل مع
بـداية دخـول الطفـل الى المـدرسة، والـسبب في
ذلك هو نسبة الوقت الذي يقضيه في المدرسة
وفــى ازديــاد الانـشـطــة الـتي يـشــارك فـيهــا مع
الاطفــال الآخــريـن، فــالـطـفل يعـيــش عــالمـين،
عــالـم يـتـــألف مـن الــوالــديـن وعــالـم آخــر مـن
الاقــران. ان الـتفــاعـل بين الاقــران امــر فــريــد،
ذلك انه يزود الطفل بما لا تتيحه له العلاقة
مع الـكــبـــــار، اي تـعلــم كــيفــيـــــة الــتفـــــاعـل مع
الاتــراب او الــرفــاق مـن نفــس الــسـن، وكـيفـيــة

ــــــــــــــــــــــــاء عـــلى طـــفـــلــــــك ــــــــــــــــــــــــدق ــــــــــــــــــــــــاثــــــــــير الأص ـت ـ ـ
وجمـاعـة رفـاقـه من قـيم، فـاتجـاهـات الاقـران
نحـــو الــتعلـيـم قـــد تـــؤثـــر تـــأثـيـــرا شـــديـــدا في
مـشـاعـر الـطفل نحـو المـدرسـة وفي اهـتمـامـاته
واهــدافه وطمـوحــاته الاكــاديميــة التـعليـميـة.
فلـو ان جمـاعـة الاقـران كـانــوا من النـوع الـذي
لا يقـــدر الحـصـــول علـــى درجـــات مــــرتفعـــة في
الاعمال المدرسية، جاز ان ينشأ الطفل وهو لا
يجد في نفسه دافعاً قوياً يدعوه الى الحصول

على درجات عالية في المدرسة. 
والاطفـــــال يــتـعلــمـــــون العـــــدوان مــن الاقـــــران
الآخـريـن عن طــريق التــدعيـم والتـقليـد. امـا
الــتــــــدعــيــم فـــــــانه يــــــأتــي اولاً مــن اســتــــــسلام
الاطفــــــال الاخــــــريــن لـلعــــــدوان، ثــم نجــــــد ان
الاطفــال الـــذين هـم اقل عـــدوانيــة يـضـطــرون
الـــــى المـــــواجهـــــة فــيعـتـمـــــدون علـــــى المـبـــــاهـــــاة
بـــالعـــدوان. كـمـــا ان الاقـــران يـصـبحـــون قـــدوة
ونمـــــاذج عـــــدوانــيـــــة. ولـكــن مــن حــــســن حـــظ
الوالدين ان جماعة الاقـران كثيرا ما تفيد في
تقـييــد الافعــال العـــدوانيــة للـطفل، والاقــران
يـساعدون الطفل في خفض مـا قد يكون لديه
مــن جــبن او اســـتجــــــابــــــات خـــــــوف وان يحـــظ
بفـــــرصـــــة اكــبــــــر للــمــــشـــــاركـــــة في الانــــشـــطـــــة

الاجتماعية.

غيـر المعنـويــة يتنـاقـص في عمـر التـاسعـة، ولـو
ان المـسـايـرة تـظل كـبيـرة تـسيـّر الـسلـوك. وقـد
وجـــــد ان الــبــنــــــات في معـــظــم المــــــواقف اكــثـــــر
انصياعاً من الاولاد لضغوط لجماعة الأقران
وربمـا يعود السبب إلـى ان البنات اكثـر اتجاهاً
وميلاً نحـو الغيـر وانهـن يشعـرن بحـاجـة اكبـر
الـــى المـــوافقـــة الاجـتـمـــاعـيـــة، كـمـــا ان عـــوامل
الـشخـصيـة الفـرديـة تلعـب دوراً في التـأثيـر في

الميل الى الإنصياع عند الطفل.
إن مـفهـــــوم الـــطـفل عـــن نفـــــسه هــي عـــــرضـــــة
للـتـــأثـيـــر بجـمـــاعـــة الاقـــران، فـــالــطفل الـــذي
تـتقـبلـه جمــاعــة الاقــران يــشعــر بــالــرضـــا عن
نفـسه في حين الطـفل الذي تـرفضه الجمـاعة
قـــد لا يــشعـــر بهـــذه الـــدرجـــة مـن الـــرضـــا عـن
نفــسه. ثـم ان جـمـــاعـــة الاقـــران تـــزود الــطفل
بمـعلـــــومـــــات عــن انفــــسهــم بعــضـعهــــــا واقعــي
والــبـعــــض الآخـــــــر مـــــشـــــــوّه ومــن شـــــــأن هـــــــذه
المعلومـات ان يكون لهـا الأثر في تكـوين مفهوم
الـــذات لــــديه. وجـمـــاعـــة الأقـــران كــــذلك هـي
مـصــدر قيـم للـمقـارنـة بـين الاطفـال. ولــذلك
يعقــدون دائـمـــاً المقــارنــات فـيـمــا بـيـنهـم وبـين
ســــائــــر اعــضــــاء الجـمــــاعــــة. ومـن الــــواضح ان
الــطـفل قــــد يـتــــأثــــر بمــــا يـــســــود بـين اقـــــرانه

هـــذه الجـمـــاعـــة بـلفــظـــة الجـمـــاعـــة، كـمـــا ان
الـعضـويـة في هــذه الجمـاعــة تتــوقف الـى حـد
كـبيــر علــى درجــة الملاءمــة. فلــو ان طفلا كــان
يعـيــش بعـيـــداً بحـيـث يـصعـب علـيه المــشــاركــة
الفعلـية فمن غـير المحتمل ان تـنظر الجمـاعة
في قـبــول عـضــويـته بهــا. ويـتـبــادر الــى ذهـنـنــا
السـؤال التـالي: مـا قوة الـتأثـير الـذي يمارسه
الاقـــــران علــــى الــطـفل وقـيــمه؟ ان الـتــــأثـيــــر
يخـتـلف مـن حــضـــارة الـــى اخـــرى ومـن فـتـــرة
تأريخية الى فترة تاريخية اخرى. وقد وجدت
الــدراســات ان تــأثـيــر الأقــران يــرتـبـط بـطــول
الفـتــــرة الـتــي يقــضــيهــــا الـــطفـل مع اقـــــرانه.
وهنــاك فــروق فــرديــة فـيمــا بـين الاطفـــال من
حـيث مـسـايــرة الطـفل لجمـاعـة الاقــران وهي
تـتفـاوت بـتفـاوت الـعمــر. فمـثلاً طفل مـا قـبل
المـــدرســـة يــظهــــر علــيه الـقلــيل مـن المــيل الـــى
مسايـرة معايير الجماعة، على حين ان سلوك
المــســـايـــرة يــــزداد خلال سـنـــوات مـن سـت الـــى
الحــادي عـشــر ، لـكن الــطفل وان كــان يـســايــر
الجمــاعــة في القـضــايــا الاجـتمـــاعيــة في هــذا
العـمــــر مـن قـبــيل طــــريقــــة الـــسلــــوك او نــــوع
الملابــس إلا انهـم عـنــدمــا يـتقـــدم بهـم العـمــر
نجـد ان الميل الى المسايـرة في الاحكام المعرفية

التـعلم مع الـزعـيم، وكـيفيـة الـتصـرف مع من
يحـملــــون له العـــداوة اويحـــاولـــون الــسـيـطـــرة
علــيه. ثـم ان الاقــــران وفي ســن العــــاشــــرة قــــد
يؤدي احدهم للاخر واجب الارشاد والتوجيه،
هذا التفـاعل يساعد الطفل على التعامل مع
المــــشــكلات الــــشخـــصــيـــــة وانــــــواع القـلق الــتــي
يـتعــــرض لهـــا، كـمـــا ان جـمـــاعـــة الاقــــران لهـــا
التأثيـر الدال علـى شخصيـة الطفل، اذ ان ما
يسود لـدى الاقران من قيـم واتجاهات تـساعد
الــطفـل علـــى تـــشكـيـل شخــصـيــته الـنـــاشـئـــة.
فـــالأقـــران يـــسهـمـــون بـصـــورة مـبـــاشـــرة وغـيـــر
مباشرة في نمو ونشأة مفهوم الطفل عن ذاته.
ان عــــالـم الــطـفل عـبــــارة عـن عــــالـم مـن نــــوع
خــاص وحضـارة فــرعيـة لا يـستـطيع احــد من
الكبار ان يفـرض عليها زعـامة معينـة، إلا اننا
نجــد ان الكبـار الـراشـديـن لهم بعـض التـأثيـر
علـى الـتكـويـن المبــدئي لـلجمـاعـة. فـالـوالـدان
يحددان مقر السكن للطفل، كما ان الوالدين
ايـضــاً في بعــض الاحيــان قــد يفــرضــون بعـض
القيـود حتـى علـى الاطفـال الـذين يـسمحـون
لأبنـائهم بـالاختلاط بهـم. ويشـترك الاطـفال
عـــادة مـن عـمـــر الــســـادســـة إلـــى الـتــــاسعـــة في
الجمـاعات غـير الـرسميـة، وهم يـتحدثـون عن

لك لم يـوصلك الـى مــا كنت تـصبـو اليه. اذا
كان بـامكانكما ان تـكونا قريبين مـثلما كنتما
سـابقـاً فـان فــرص قيـامه بـالــواجب المــدرسي
وأي شيء آخــر تطلـب منه هـو اكثـر احـتمـالاً
مما لو استمر الجفاء فيما بينكم، كما يجب
ان تــــدرك انه عـنـــدمـــا تـلجـــأ الـــى الإكـــراه او
القسـر ولفترة طـويلة لأجـل تغيير سـلوك ما
ربمــا سيــؤدي ذلك الـى الـوصـول الــى نقـطـة
اللا عـــــودة وانـكــمـــــا لــن تعـــــودا قـــــريــبــين مــن
بعــضكـمـــا مـــرة اخـــرى لان المــــراهقـين عـنـــد
افـــتقــــــادهـــم لهــــــذا
الـــــــتــقـــــــــــــــــــارب
سيتخلـون عن
هـــــذه الـعلاقـــــة
ويــبحـثــــون عـن
علاقـــــــة اخـــــــرى
قـــد تــسـبـب لهـم
الاذى لحـيـــــاتهـم

كلها.
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بعــد الان لـن تعــاقـبه ابــداً، ان الحفــاظ علــى
علاقتك معه اهم بكثـير من الواجب المدرسي
وانك ترغب ان تقـوما معاً باشـياء ممتعة كما
تعـودتمـا القيـام به. انه يعـرف انك تـريـد منه
ان يـقــــــــوم بــــــــواجـــبـه الـــبـــيـــتـــي
المــدرسـي كمــا اوضحـت له ذلك
مــراراً، ولكن الالحــاح كمـا تـبين

ستسيـر بشكل أفضل لكنه بـامكانك ان تقول
اكثـر من ذلك انـك تسـتطـيع ان تغيـر اسلـوب
الاكـراه والتـصعيـد الـذي مــارسته وتـستخـدم
بدلا منه اسلوب المفـاوضة، كيف؟ اخبره انك

ابنك يحتـاجك وكمـا انك في حاجـة له حتى
اذا كـــان يحـــاول ان يــسـيـطـــر علــيك. ان هـــذا
الـتــــوجه سـيـــســــاعــــدك علــــى ايقــــاف وتـيــــرة
التـصـعيــد بـينـكمــا اولاً ومـن ثم فــان الامــور

تـتـكلـم مـعه يقــوم بــرفع حــاجـبـيه قــائلاً: مـَنْ
يريد ان يستمع إليك!!

إن العلاقــة الـبــسـيـطــة الـتـي كــانـت مــوجــودة
فـيـمـــــا بـيـنـكـمـــــا قــبل ان تحـــــرمه مــن بعــض

امـــتـــيــــــــازاتـه اخـــتـفـــت الان وانـه
ليس كـالولد الـذي كنت تتعامل
معه قـبل سنـوات قـليلــة عنـدمـا
كـــان فـتـيــــاً وانك الان في حـيـــرة

من أمره.
وانك حـتـــى وان كـنـت لا تعـــرف
حقـيقـة الخـطــأ التـي قمـت بهـا
عــرفـت ان مـــا تقـــوم به ادى الــى
ابــتـعـــــــاد احـــــــدكــم عــن الاخـــــــر.
والعقـوبة سـواء أكانـت صحيحة
او خـطأ لـم تعد تفعـل فعلها. اذ
انه كـان يقـوم بـبعض الـواجبـات
المــدرسـيــة قـبل ان تعــاقـبه والان
اخـــتــــــــار ان لا يـعـــمـل أي شـــيء،
ســــابقـــاً كـنـت في الأقل تـتحـــدث
معه حديثـاً حميمـاً ولك علاقة
حـــسـنــــة مـعه والان اصــبحـتـمــــا

متخاصمين.
إن مـــا اخـتـــرت للقـيـــام به تجـــاه
ابــنك هـــو قـــرارك وهـــو الــسـبـب
كـمـــا تلاحــظ في تعـــاسـتـك انك
إذا تمـكـنـت مـن ان تـتـخلــــى عـن
أسلـــــوب الاكـــــراه تــــســتـــطـــيع ان
تـــضع حــــداً لمـــســــاهـمـتـك في ان
تـكون سبـباً في تعـاستك وتعـاسة
ابـنـك، كـمـــــا يجـب ان تــــدرك ان
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